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ببسم اراتم 

الح لهاان فاو الصلاة و الشادی على امبرف الر شن یدنا 
محمد وعلی آله وصحنه أخمعین ۰ 

آما بعد : 

فان الجامع الارهر الم رنه مد شى ف منتصف القرن الرابع 
الهجرى وهو قائم على دراسة العلوم الدينية والعربية » حفيظ على التراث 
الأسلامى »> ومتابع لأداء الرسالة التى بدأت أولى خطواتها منذ فتحت 
E‏ العام الحادى والعشرين للهجرة > حيث عقدت حلقات الدراسه 
ی اال خا اى ارا وغو حا عرد جن الماص اف م دة 
اأفسطاط »> ثم انتقلت الى مسجد القطاع فى يام الدولة, الطولونية » 
ثم تسلم زمامها الجامع الأزهر الشريف منذ آنشاه الفاطميون » وظل طوال 
عشرة قرون أو تزيد مبلعا للرسالة مؤديا للأمانه على خير وجه » وذلك على 
الرغم من بعض العواصف التی حاولت آن تعرقل مسیرته آو تقلل من شسأنه» 
فقد اعت ارادة الله أن كن هذه العواصف ويصفو الجو ليستآنف 
الأزهر نشاطهيشكل آقوى » فبرزت آهميته الدينية واللغوية فى آيام الفتن 
ا ر ی و ا ر 
خيثا أوى اليه حفاة ألعلم يسهمؤن فق شلب مه ء وطلاب المعرفة بتهلون 
من معينه »> وأعاد العلماء بجهودهم الضخمة واخلاصهم للواجب ما تبدد 
من كتب 'التراث فى دجلة ٠‏ فانكبوا على الدرس والتاليفه ان على الرغم منقلة 
الامکانات د ف جو امن کن منفتح على كل الثقافات رک الط در 
لک من رید أن يسهم فى نشر العلم وخدمته » مفتح الأبواب لكل وافند 
اليه من جميع الأقطار »> ينعمون بما حبس عليه من أوقاف وما آغدق عليه 
من خبرات ۰ 


E E 


وحمایت ت وتعقب الرخيلة ومخار متها وهواجهة الخلم الى كان يمار 
بعض الولاة والحكام 6 والدفاع عن الوطن ومقاومه الاستعمار + 


وظل محتفظا بمکانته مؤديا ,دوره العلمى والعملى حيث لم تكن هناك 
معاهد تنافسه › آو قوانین تزاحمه »۰ الى آن ترت الأوضاع واف ىت 
المعاهد وتكونت مجالس التشريع ووزعت الاختصاصات ء فحملت عنه 

تمض الأعاء > وعلت كا على الارن نمر والحفاظ عا زعام 
للعالم الاسام ا 

وعلماء االأزهر يمارسون نشاطهم فى المعاهد الدينية MTR‏ 
وى اجه القماء وااحد والقوات اأنحة والحمحات وا ا 
امتاحة لهم » صادرين ف ذلك عن أيمان بوجوب الدعوة الى الخير › والأمر 
بالمعروف واالنهى عن المنكر » كما يقول سبحانه « ولتكن منكم آمةٍ يدعون 
الى الخير ويآمرون بالمعروف وينهون عن النكر وأولئك هم المفلحون » (') 
محققين بذلك خيرية هذه الأمة التى يقول الله فيها « كنتم خير آمة آخرجت 
للناس > تأآمرون بالمعروف وتتهون عن انكر وتؤمنون بالله » (") غير 
منعزلین عن العالم بآفکاره وآحداثه » راصدین کل فکر جدید لیزنوه بمیزان 
الشريعة التى وسعت كل شىء » مؤيدين ومشجعين ما كان منه صوابا,» 
ومعارضين ومحذرين ما كان منه خطاً » ايمانا بحتميه التطور والتجديد > 
وحرصا على أن بكون نى اطار الدين اذى أكمله اله وآتم به النعمة » وجعله 
دين البشرية الى أن تقوم الساعة » لا حاجة بعده الى دين جديد ٠‏ 

وكان أسلوبهم في هذا النشساط هو سلوب النبى صلى الله عليه :وسلم 
الذى اختطه الله له فى قوله « ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظه الحسنه 
وجادلهم بالتی هئ آحسن » ۰ 

وما ظهرت آختزرا بعض الأفكار العْربة عن الاستلام وبعض 


)1( سور ° آل مراق ‏ . E‏ 
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الانحراافات التى آدت الى نتائج خطيرة » قام الأزهر بواجبه حبالها » شأنه 
فى كل الظروف المائلة » وذلك عن طريق التوعبة المكثفة فى المعاهد والمدارس 
والمساحد ووسائل الاعلام الختلفه ء 

وقد رآينا » الى جانب هذا النشاط > آن نقدم لشبأىنا ولطلاب المعرفه 
الصحيحة فى كل مكان » هذه الرسالة المستخلصة من بطون الكتب التى 
يدرسها الأزعر » ومن الاضافات الجديدة المواكبة لتيار العصر » راجين أن 
تكون فيصلا يفرق بين الحق والباطل » ونورا يهدى الى الصراط المستقيم ٠‏ 


و الله لی التوفىق ¢ 
DADE‏ 


شو افر 


Sm 


اتد مالاو 
نحن لاف دال 


آ ‏ الانحراف يعنى اليل عن القصد »> والقصد هو الطريق الواسح 
الميسر للسلوك فيه 4 ويطلق عليه اسم الجادة > يقول ابن الأثير فى النهاية 
انها سواء الطريق ووسطه » وقبل هى الطريق الأعظم التى تجمع الطرق 
N o E SRST E ES‏ 
فئه > و اللنكرف :هور الذق اميل الى ,أحد/الاخزفين آى جانتى الجادة الممهدة؛ 
ولا سك أن المسير فيه شاق غير مرغوب فبه ٠‏ 
ون متا طاول لفط االرسط عع الاعتد ان آي عل “الى “اتدل بين 
طرفین غير مستقیمین حسا آو معنى ٠‏ واختاروه طريقا أمثل للسلوك 4 قال 
تعالیى « وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر » ولو اء لهداكم امجن 0F‏ 
ى ف اه ف رج وفعة ون لري القت “مسري للفكر 
والسبلوك ب لأن الستل الى بلوغ الهدف منها جائر ينبهنا البه ويحذرنا منه ٠‏ 
ولو اء الله لهئ ”الناسن جا أى )رتهم الى لوك لقم اذى ب4 
رحمة هو الهدابه.يمعنى الارشاد والدلالة » والذى منه تفضاا هو التوفىق 
للنىلوك امستقيم ء قال قتعالى ف االمعنى الأول اللهدانة ( انا هديناه اسيل 
اما شاکرا واما كفورا » (1) « وهديناه النجدين » () وقال ف المعنی الئانى 
لها د انك لااتمدی امن آحببت ولکن المیهدی من یشاء:().« وما أت بهادی 
(1) سورة النحل : ٩‏ . (۲) سورة الانسان : ۲ 
(۴) سورة البلد : )٩( ٠١‏ شور ا القضصصض * 5٦‏ 


— (۲ 


محمد صلى الله عليه وسلم « وكذلك جعلناكم آمة وسطا » (") وقال علماء 
الأخلاق ف الفضلة : انها وبلطالي © كالشجاعة وسط مين الحين 
الكتاب عن الاعتدال 8 بآنه النعد عن الاغراط والتفريط » وكما 
E E‏ 
ومن التعبيرات الحديثة عن الانخراف : أنه انستلاخ شريحة مسن 
E Ma TO‏ 
والذى تخد ا رال دة اال ا کے انا کد کر 
E‏ ٭* وقد Yt‏ العرف العام آو الخاص وقد 
فی امتثال الاو امر واجتتاب النواهی > ويطلق التظرف على الافراط آی 
المغالاة فى الالتزام 1 

ت س و'الانحر اف قد بکون ف الفكر وحده اذا لم نکن معه وك 
متآثر نه » وقد کون ف الستلوك وحده مغ استقامة الفكر وقد تكؤن فما 
معا 

خو الک کڈ بکز ن مجر وای ای امل مرها ای۲ 
وقد بكون عقودة عدم الاقتاع به وتحرك الوجدان نره وال الا 

. ١)١ : (؟) سورة البقرة‎ . ٠۴٠: سور النمل : |۸ والروم‎ )١( 


کے ا کے 


به » انفعالا يظهر آثره فى القلب حبا آو كراهية » ومن السيل الانتقال 
عن الرآى الى رآى آخر » عند وضوح الرؤبة لضاحبه اما عن طريق الدليل 
الأقوى واما عن مؤثر آخر من الؤثرات الكثبرة 'التى؛تتدخلل 
فا عمك البقل اماز الوه وی رای الد ى خؤام الفجدان فمن المت 
الغدول عنها » فھی تحتاج الى حجة أقوی, ومعالجة اشد ٠‏ وقد بز داد عمقا 
ورسوخا ف النفس اذا كانت لها قدسية كالعقيدة الدينية »> أو احترام 
متواضع عليه کالعرف » آو مر علیها زمن طویل وصارت تقليدا موروثا ۰ 


فمن الانحراف تى الرآى التعصب لحکم اجتهاد ی لس له دلیلل 
قاطح ف ثوته أو دلالته ۰ کالتعصى لقنوت اليح ف غير النازله ٤‏ ومس 
N E NE AE‏ اى ساقت 
الانسان على ترکه بانه مفروض لازم يعاقب على تركه كالسواك والتهجد» 
وهو ينتج الافراط والعلو والتشدد وما يطلق عليه اسم التطرف والتزمت > 
وكذلك الحكم على الفروض اللازم الذى يعاقب الانسان على تركه بأنه 
مباح آو مندوب لا یعاقب غلی ترکه ۰ کالکلو ات الخمسس وصوم رمضان 
للقادر علنه والأمانه والصدق E‏ التفريط والاهمال وما بطلق عليه 
عرفا اسم الاأنحراف والمتستب ء٠‏ 


ومن الانلكر إف ف القند و تلنكان او جود الاله.اللخالى]ة وكذلك: الغا 
فی الایمان بوجودهغلوا يتناق مع ما یجب له من جلال وجمال كما عند 
المسبهه الذين يجسمونه ويصورونه بصورة ذهنية آو مادية تجعله 
كالمخلوقات » ومثل الانحراف ف العقيدة الانحرأف أ دايلها ٠»‏ كالتة ايد 
المجرد » أو _الاعتماد على المقدمات الظنية » وکالاستدلال بقیاس الغائف 
على الفباھد رق کل شےء ۰ ) 

ا وال اوت اما قول Ak‏ وما دوت مقامة من | و 
بطريق مباشر آو غير مباشر كآقرار عمل العير والرضابه ء 


O EEL 


كرك االضلاة كلها ر ب ود اغالا ف IÊ‏ کعاداء 
المندوب يبضورة مرهقه أو د ضارة * 


۳ وأخطر آنواع الانحراف هو انحرافة الفكر والتعد به عن القضدء 
ذلك آر ن السلوك نابع منه ومتآثر به > وقد قال علماء الأخلاق والترىة : أن 
EE e‏ ثم الاقتناع به »ثم تو جه 
الارادة لتنفيذه > فالىنىلوك تعر دافع مڻ رائ او عقىدة تخنط »> وهو عمل 
المجانين والمسفهاء الذين لا يعون ما يقولون وما يفعلون » ومن أجل هذا 
كانت العناييئة بتقويم الفكر وتصحيح الاعتقاد هى آول نقطة فى برنامج 
کل !اصلاج جاء به نبی من الأنسياء » آو نادی به زعیم من الزعماء » وهى 
فى حاجة الي مدة طويلة ومتابعة مستمرة بالوسال المتعددة لتحويل الفكر 
الى مساره الصحيح » وتلك المرحلة تعرف ف اصطلاح الثورات بمرحلة 
التحول › التى تليها مرحلة الانطلاق بالعمل والتطبيق بد التحرر من قود 
الفكر القديم ٠‏ ويشير الى خطورة العقيدة وآثرها فى السلوك قول النبى 
صلى الله عليه وسام « آلا وان فى الجسد مضفة اذا صلحت صلح الجّسد 
کله » و اذا فسدت فسد الجسد کله » آلا وهى القلب » 1( وا الاه 
سيان بن عبد الله : يارسول الله قل لى فى الاسلام قولا لا أسألعنهأحدا 
غبرك » قال « قل : آمنت بالله ثم استقم »-() وليسن الراذ هو. التلفظ 
فقط بکلمه. « آمنت بالله » فما آيسرها .على اللسان.» أوكم قالها ,من لم رمتد 
الاسلام بأسلامهم وهم اا منافقون.-» ولكن با مراد..القؤل-الصادق اا لمعدر عا 
ف القلت تعببرا صحبحا . 


والانحراف بتطرفية > الافراط والتفريط > فى الرأى والعقندة بضر 
صاحبه » و الله وحده هو الذی بچازنه عله مادام م بتعد تطاق الانسان 
نفسه ٤‏ .اکن ,خطورته التى يجب ,أن إيتنبه اليها تكون عندما يجهر به ويحاول 
أن ىقر ضصه على غبره أو نستمیله آله > وهذا اضرار لقره الاسلام + 


(۱) رواه البخاری ومستلم (۲) رو اه ملم 
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ودارا لاتق الىك غلول أو امالا خا ساح ةط اذا 
لم تكن له صفة اجتماعية تؤثر على علافتة بالغير » وان كان له تأثير ضار الى 
حد ما اذا كان فى مقام القدوة كالأب ف الأرة » والمربى مع تلاميسذهء› 
والرئيس مع مرءوسيه » فالحاكاة والتقليد من آهم وسال التربية 
والتاثبر على السلوك ء فان تعدى الانحراف ال اضر ارم انی كفت 
خطورته التى يجب آن تقاوم ٠‏ 


کک 


الحقدمة الثاية 


ناسر رتاف 


ان الانحراف بأبة صورة من صوره لا( توافق علنه أى عاقل »:وذاك 
اضرره على النكرف وغای غره » والاسام اء قرو الفا ا ا 
التى هى العمد الأساسية لحياة الاجتماع > والتى ثوارفها اناس جيلا بعد 
جيل » وجاءت الرسل تترا لتثبيتها والنتشجيع عليها » وهو ينهى عن 
الانحراف ف أى محال من الخااته حت ر كق خا ا 
نفسه » وق نشاطه 'الدنيوى البحت الذى يظن آنه لا صلة له بالدين ء 
E SEE‏ 


ن ۸ کن عن الالحاد وفنذ العقائد الدىنىه الصحصحه و2 ئی 
لكوك والشميت ار ریدو اهجا قلح االر ای 


میعن الف الام ف الاعتتاد ء كتمور الذات الالينة غل مال 
المخلوقات قال تعالى « قل هو الله آحد » الله الصمد > لم يلد ولم يولد 
ولم یکن له فوا آحد »() وقال « ليس كمثله شىء وهو السميع البصير »(") 
وکالغلو ی وصفه ستحانه آنه غفور رحیم » واعتقاد آنه لا بۇاخذ على 
المعاصی كيعض الفرق التى تقول : لا تضر مح الانمان معصة > والله 
سبحانه بقول « نبیء عبادی 3 اقا العفور الرحيم وأن عذابی هو العذاب 
الأليم » (") ويقول « يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا »> وما 
عملت‌منسوء تود لو آن‌بینها وبینه آمدا بعیدا ویحذرکم الله نفسه » ۰)٤(‏ 


١١ : سوره الاخلاص (۲) سوره الشورى‎ )١( 
۲. : سورة آل عمران‎ ))( ٥. » )١ : سورة الحجر‎ )۳( 


— ۷ 


۳ ے نعى ,على التقلند :الأعمى ,للأباء والأجداد والسادة والكراء › 
ودعا الى 'استقلال الفكر والشتخصبة > فكل نفسن ہما کسیت رهنه » ولا 
قزر وازرة وزر آخرى ٠‏ ولا تكسسب كل نفس الا عليها + قال تعالى : 
داواذ انع یل لبم تنالوا الى ما انزلا هرو ال :ال ر تۇل 2 قال ولا 4غا 
ما وجدنا عليه آیاءنا » آو لو کان آباۋهم لايعلمون شيا ولابهتدون » ( 
وقال « وكذلك ما أرسلتا من فلك ى قربة من نذئر الا قال مترفوها :انا 
وجدنا باءنا على آمة » وانا على آثارهم مقتدون ٠‏ قال« أو لو جئنكم 
ناهد ی مما وجدتم عله آباءكم » قالواا. : آنا نما أرسلتم به كافنترون ۰ 
فافتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين»(؟) ,الى غير ذاك من التصوص. 
كما طالب القرآن بالدليل والبرهان ٤‏ فقال ستنجانه « قل هاتوا برهانکم 
ن کنتم صادقین ».() ۰ 

وت نمق عن الانخراف فى رالا ندلال تالاعتمقاد على ,الظنون أو 
النسفات اطي اوت الج فال اهجا روا تمر ت الا دالطااق ل اشد 
لا يغنى من الحق سيا »(أ) وقال («.ولا تقف ما ليس لك به علمان السمع 
والبصر والغؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا » () اومن المغالطة قولهم 
ف تبریر شركهم وعطیانهم « لو شاء الله ما آشركتا ولا آباؤنا ولا حرمن 
من شىء » كذلك کذب الذین من قبلهم حتی ذاقو! باسنا ٤‏ قل هل عندکم 
من علم فتخرجوه لنا ٠٠‏ ان نتبعون ا الظن وان آنتسم لە 
تخرصون. » () ومن التعجيز قولهم «رلن نؤّمن لك حتى تفجر نا من 
الأرض ب ينبوعا »أو تكون لك جنة من «نخيل وعنب فتفجر الأنهار اخلالها 
تفجيرا » آو تسقط السماء كما زعمت علينا كسغفا أو تآتى بالله والملائكة 
قبيلا » أو يكون لك بيت من زخرف آو ترقى فى السماء » ولن نؤمنلرقيك 
کڼې زل علینا کتابا نقرۇه » قل سبحان ربی كنت إلا بثرا رسولا»(") 


)1( سور المائده : 8 ۰ )1( ا ا ا 0ا . 
(۲) سورة النمل : (4) سورة النجم : 
)٥(‏ سوره الاسراء : ۳ . () سورة لانمام : ۸ : 


(۷) سو رة الاسر اء ۹7ے ۹٣‏ 


(۲) 


۸ا — 


٥‏ نهی عن تحکیم الهوی فی الاستدلال بالنصوص »آو ی اختیار 
الادلةنوايادوال- راجو حة.ۋايقار كا ى انر الزاجاحة>وبالاولف 'التمى 
عن اختلاق اللأدلة ونسىتها كذيا الى مصدر التشريم > قاں تعالی « هو 
الذى آنزل عليك الكتاب منه. آيات محكمات هن آم الكتاب وآخر متثسامهات» 
فاما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفننه وابتعماء 
تأاویله وما یطم تآویله الا الله والراشخون ف العلم يقولون آمنا به کل من 
عند ربنا ومايذكر الا أولو الألباب»() وقال «ومن آضل ممن ‌اتبع هواه بعير 
هدی من‌الله»(") وقال «قل ان الذین بغترون على‌الله الكذب لايفلحون»/') 
وف الحديت افيف اها كدي اغا هتد ية مخمدة ىالتار دل) 
لفاك تورم كث امن الأئمة و كاز الاه بعل اللب لاه عر اطا لانتل ان 
غير علم » وقد سئل آبو بكر الصديق رخى الله عنه عن تفسين حرف من 
القرآن › فقال : آی سماء تظلنی » وآی آرض تقلنی + وآین آذهب وکیف 
صغم ذلا خلت زف برف رمن کتاب اله بجی ما آزاد تلز وتمان ا:۰ 

انه عن .التطرف ف الحكم والتعصب للرآى الاجتهادى » منعا 
للفتخه »> وسدا لبات النزاع والفرقه » قال تعالى « ولا ای فتفشسلو أ 
وتذهباریکم»() وقرر النبۍ طالى الله عليه وستام:آن الْخطیءفى,اجثهاذه 
حوره بلالا يخوم مل الغو اتو فترع لفوت الثا ريف 2« خا5 3 حك باإجاكه 
فاجتهد افاصاب فله آجران » واذا حكم فاجتهد وآخطاً فله آجر واحد»(") 
والنبى صلى: الله عليه أوستلم كان 'أكثر .الناس مشاورة, لأ حابهفيماءلم 
بنزل فبه وحی » واذ ذا رآی: الصواب عند آحد منهم آخذابه افد عوك عن 
رآیه ف الموقع الذى نزل فيه فى غزوة ندر وآخذ برآى الحباب مين المنذر ٠‏ 
وعن رآيه فى اعطاء الأحزاب ثلث تمر المدينة لترجعؤا عنها حقنا للدماء» 
وصوب رآی کل من آبى بكر وعمر فى صلاة الوتر قبل النوم أو بعده ٠‏ 


: سورة آل عمران : ۷ . (۲) سورة القصص‎ )١( 

() ور ونس اا > )٤(‏ زواه,البخاری ومسلم . 
)٥(‏ تفسر القرطبى : ج ١‏ ص ۲٤‏ , () سوزة الانفال * +0١‏ 
(۷) رواه الېخاری ومسلم . 


ک۹ کے 


هعن جابر آنه عليه الصلاة والستلام قال لأبی بكر : متى توتر ؟ فقال: أول 
الل امن افة: اما دن خالا خان باع ؟ رخال خر اللىل ةءاقال2: 
ما أنت يا أبا بكر افاخذت بالثقة ان الحزم والحيظة ى وأما أنتياعمر 
فأخذت بالقوة » ى العزيمة على القيام آخر :الليل = ()-وعدل عمر عن 
رأيه فى عدم المغالاة فى المهور عندما ذكرقه العجوز بالآية السكريمة (7) ٠‏ 

وكذلك عدل بعض الصحابة والتابعين والأئممة عن بعض آرائهم 
الاجتهادية عندما بلعهم التص ٠»‏ أو اتضح لهم رجحان It‏ غیرهم او 
ظهر الهم دایل آقوی مب‌الدلیل الأول ۰ 

ھوک اا و الت دا م والکرا جه کنا ن 
قان ج و وو کے ر وک کد فة خ لرن 
صلى الله عليه وسلم > وافترق المسلمون فرقا شتى بسبب التعضب ٠‏ وكان 
أشده خطرا ما اتط بالعقائد ٤‏ فقد وصل الى تكفیر غضم بعضا كما کان 
المشركون الذين نعى الله علیوم بقوله « ولا تكونوا من المشركين؛٠.‏ من الذين 
فرقو ا دینوم وکانوا دعا > کل خزب تما لديهم فرحون ) 0( ۰ 

واختلاف الآراء فى الأحكام الفقهية الاجتهاذية لا ينبغى أن يكون 

داعبا الى التعصب لرآى منها والحكم عليه بآنه هو وحده الصواب وبان 
غره هو الخطاً > فقد يكون الأمر على العكن من ذلك وفهم الأكمة للدين 
فما شیا انشا ریا نو دید ا اھ وا الول اکر ن 
آكثر من واخد منهم : رآیی ضواب يحتمل الخطاً ورآی غيرى خطاآ بحتمل 
الضواب ٤اولم‏ أيزض_الأمام: مالك رخن الله عنه .أن لحمل الخليغة العباسى 
الناس على كتابه « الموطاً » لأن غیره ممن لهم رآبهم واجتهادهم وعلمهم 
موجودون ف بلاد ‏ كثيرة وقد يكون الصواب معهم ٬ویتصل‏ بهذا النهئ عن 
اللي م غ ر فك له لربل ته قال تلل لا ا ی 
السنجم إإلكذب هذا خلال اوهذا حرام لتتروا جئاه الكذاب تب بان الفين 
) رواه احمد وأنو داود والحاكم وصححه . 


e ۳١ سوره الوب‎ (۳ 


کک 


يفترون على الله الكذب لايفاحون»(') ووجوب السؤال عما يجهل الانسان 
حکمه » قال تعالی « فاس الوا آهل الذكر ان, كنتم لا تعلمون » (7) 
وعن چابر رضی الله عنه قال : خرجنا ق سفر فآصاب رجلا منا حجر فشجه 
راه .ثم احنلم فسال اصحانه : رهل تجدون لى زرخصنه ف التیمم ١‏ 
فقالوا : ما نجد أك رخصه وآنت,تقدر على .ال اء ٠‏ فاغتسل فمات ه٠‏ فلم 
قدمنا على رسول أله صلى الله عليه وسلم آخبر بذلك فقال « قتلود قتلوم 
اله » الارسالوا إذا لم يعلمو! » فأنمارشفاء العئ السسؤال» () والغى 
هو الجول « يقول النبى صلى الله عليه اوسلم اف ضمن رحسديث ظويل 
« ثم يظهر قوم يقرءون القرآن يقولون : من آقرآ منا » من أعلم منا » 
من آفقه منا » ؟ ثم قا لأصحابه « هل ف أولئك من خير » قالوا : الله 
وازاتټوله آعلم قال « اولك منکم »> من هذه الأمة > وآولكك هم وقود 
ااا او وکا ا کو 

ایکا ن الاشاد عن الانكزات ف لارا والتكة انیم عن 
الأتحزاف ف ا اوك ا الها ولك والح ررد د اما 
بطاعه الله ورسوله » ونھی عن معصتتهما › والابات والأحاديث ف ذلك 
آشىهر من آن تذكر وآکثر من آن تحصر + یکفی منها قوله تعالی « يا آيها 
الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولاتبطلوا أعمالكم » () وقوه 
« ومن یعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا » () ۰ 


۸ س ونهى عن الانحراف ف السشلوك بالمعالاة والتظرف > داعنا الى 
القصد والاعتدال » والنصوص ف ذلك كتيرة ٠‏ يكفى منها اقوله تحال 
« لا يكلف الله نفسا الا وسعها »-() وقوله «١‏ اما تند الله النحعلغل؟> 
من حرج » () وقوله « یرید الله آن یخفف عنكم وخلقالانسان ضعیغا»() 

( 0ور الل 110 : 


(۳) رواه ابو داود واین ماح“ والدار قطنی وصححه ابن السكن : 


(€) سورة محمد : ۲۳ . ( 0( کو 5 الأخراكة :ا ا 
() سوزة البقرة : ۲۸١‏ . ( ۷ وار انااد 26 اد 


(۸) سورة الماع 2 


ر 


وتخوله « غاتتوا الله ما استصعتم ( )( وقول النبى صلى الله عليه وسلم 
لن عزموا على لصيام ابدا.» وعلى قیام الليل آبدا » وعلى iit‏ التزوج 
) شا و أله کی لأخشساكم لله وآتقاكم له » ولکنی أصوم وآفطر ۸ وإص ار 
ی آمرآه کیره الصااة « مه > علیکم یما تطبقون > فو الله لا يمل الله احتى 
تماوا » () وقوله « هلك المتنطعون » ثلاث مرات (أ) وهم > كما قال 
النووی ⁄ المتعمقون الابد دور ف عر و التشسدند 6وقولە«ان الدئن‌نسر 
ولن تشاد الدىن آحد اہ غلىه فنسد دوا وغارىوا 6( )°( وقول )0 أالخصد 
« ما هذا الحبل » قالوا : حبل لزینب فاذ! فثرت تعلقت به » فقال « حلوه 
لیصل آحدکم نشاطه » فاذا فتر فلیرقد » (') »> وهو نفسه صلی الله عليه 
ولم کان اذا خر ان می إکار اشر هو ما لے یکن اثما () وضدق 
سلمان الفارسى ف قو له و الدرداء ادد يكثرة صامه وكثرة قامه 
حتى أهمل احق از وجه احق تسه« الريك غلك تخقاءوان لفك اذك 
حقا > ولأهلك علىك عقا » فآعط كل ذى حق حقه ») )( الى غ ذلك من 
ناهيا عن العسر » كما وجهه ربه عند قيام اللعك اا شق على نتفه وعلى 
من بحىلون معه م حتی ٠‏ تحور قو اهم فىعجزو ا عر آد |ء الواجبات الأخرى 
ى تحصيل العيشس والجهاد فى سبيل الله » فقال « علم أن سيكون منكم 
مرضی وآخرون يضربون ف الأرض ببتعون من فضل الله وآخضرون 
يقاتلون ف سبل الله فاقرءوا ما تیسر منه » () ۰ 

فاڈ | اخنار ایتا اێفنه آن دزد ف عند ه SES‏ ا الفرائضسن 


. رواه البخاری ومسلم‎ )۲( . ١٠١ ٠ سوره التغابن‎ )١( 
. رواه البخاری ومسلم . ()) رواه مسلم‎ )۲( 

٤ )(‏ (1) رواهما البخاری . (۷) رواه البخاریى ومسلم . 
(۸) رواه البخاری . (٩)رواه‏ البحاری 2 


EN STN 


ص کے 


ما يشساء من النوافل مع عدم اهماله حقوقا أآخرى فلا بأس » لكن أن يفرض 
سلوکه على غیره وینکر عليه عدم مجاراته فيه فليس ذلك من الدین فى,شیء» 
وقد صح أن عر ابيا تسآل النبى صلى الله عليه وسلم عما اافترضه الله عليه 
من. الضلاة والصيام وغيرزهما فكان .اذا ذكر لها مفروض/يقول له : الا أن 
تطوع ء فولى االرجل وهو يقول : والله لا أتطوع شيا ولا آنقص مما 
فاخن اللهر عل 4ا » فقال النبى صلى الله عليه وسلم « فلح ا صدی ٩)‏ 
أو « دخل الجنة إن صدق » (') ء فيل بعد ذلك وغيره من المآثور ما يدل 


على سماحه الاسلام وسر ؟ أن الأمر يحتاج الوب فهټم دشق وتطبيق 
جج دح ٠‏ 


,1( روأه الىخارى ومسلم ۰ 


7 سے 


المقدمة الثالثة 
‘تات لاط 


ا اا ایریا 2 کی ف یکر ارق غالب 
لقال ر اقم ال راف ال يلابي 2 مال الا شان 
القوائين الدينية وغيرها ظاهرة موجودة مذ القدم » وكذلك مخالفتة الغيره 
ف فكر آو تاوك موجودة کآمر مرکوز فی فطرته »> بحگم اعتداد کل شخص 
ترآآبة وتحرنقه وهكافظنة على مسخضننلة أن ندذوت' فى ت خصة غزه » 
آو بحكم عوامل آخریى داخلية آو خارجيهة تؤثر عليه ٠‏ 


ونحن نغام أن من آوائل ما حدث ف التاريخ البشترى على الأرض 
من الشسذوذ عن قانون الجماعة موقف ابنى آدم الذى انتهى بأول جريمة 
قتل وقعت على الأرض ٠»‏ قال تعالى « واتل عليهم نیا اننی آدم بالق 
اذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر » قال لأقتلنك بتال 
انما يتقبل الله من النقين ٠‏ لثّن بسطت الى بدك لتقتلنى ما آنا بباسط بدى 
الىك لأقتلك > انى أخاف الله رى العالين » )( : 

وبحكم التكوين الأساسى للانسان من مادة ورو ؤعقل '» وامادة 
مختلفة العناصر » وربما لا تقشاوى نسبها آو درجة امتزاجها فى كل فرد» 
كان لكل ذلك آثره فى العواطف والىول ٠‏ واف آحکام العفقل » الذي تحاول 
أن يرتفع بالانسان الى المستوى الأعلى › وتحاول هى أن تنحدر به الى 
المستوى الأدنى > وف ظل هذه المعركة التى لا تهدأً يكون الخلاف ويكون 


() رة ألاندة : ۷ ¢ ۸ 


~~ 4 


الانحراف عن الجادة ء ولعل مما يشير الى هذه الطبيعة الانسانية قول الله 
تعالى « ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين ء الا من 
رحم ربك ولذلك خلقهم » (') ف فقد خلقهم على نحو یکونون فيه مخظفین 
ما بين مستقيم ومنحرف »› ومؤمن وکافر › ومطيح وعاص » وهذا الاختلاف 
ضرورى للحركه القائمة على الأخذ والعطاء »> والفعل والانفعال » والقوة 
والقاومة »> والحركة آمارة الحياة على الأرض بالذات > وهى التى خاقنا 
ا د E A a is‏ 


عاش الانسان ما هده الأرض ¢ 
على ذلك جرت سنة .الله منذ خلق الانستان .> وقطص ,الأننياء 


والمرسلين والمؤمنين بهم والمكذبين > وكذلك قصص اللوك والرؤساء وما 
بينهم من تنافس على السلطان وما يحصل بين االأفراد والجماعات من حين 
الى آخر » كل ذلك يؤيد هذه الحقيقة يقول الله تعالى « كان الناس أمة 
واحدة فبعث االله النيين امشرين ومتذرين وآنزل معهم الكتاب بالحق 
ليحكم رين الناش فيما 'اخظلفو | فية ٠>‏ وماء اخطف فيه .الا الذينأوتو همين 
بعد ما چاعتهم البينات بعيا بينهم » فهدى الله الذين آآمنوا لا اختلفيا 
فيه من الحق بأذنه » والله يهدى من يشاء الى صراط مستقيم » (") ويقول 
«وما كان الفا الا اه والحدة فاحتفو اء راكواه ت هن رك 
لقضى بينهم فيما فيه يختلفون » (") ء كانوا آمة واحدة عأى عبادة الله وحده 
كما وجهمم الى ذلك ربهم وبلغه آبوهم آدم »> ولا جاعت الرسل تتبههم 
الى خطر الاختلاف ظلوا عليه بل زادو! اختلافا فى الكتب النزلة لحسم 
النزاع ء اختلافا ليس مبعثه للرغبة ف الوصول الى الحقيقة > .ولكن مبعثه 
الموى والغرض »ولوا أنها رسنة الله رف بقاءالحياة,البشرية ,على الأرض 
ال كى لحه لازام وقي على الخالنن راكذت لل الي 
جاءوا بالحق ۰ 


(1) سوره هود ۰ ۱۱۸ > ۱۱۹ ۰ (۲) سورة اليقرة ١:‏ .. 
)۴( سور *ھ پونس ۰ ٠ 1۹٩۹‏ : 


E 


هذا هو الخلاف والانحراف فى الرآى على المستوى! الانسانى العام» 
أما ما يختص بالرسالة الاسلامية والتاريخ الاسلامى فنحن نعلم من مزاجعة 
السبيةةالنخوبةا مجارضة الاشبزكين: للتبى على اللي به وسيم ف يدع ياء 
الرسنالة والدعوة الى توحيد االله والعقائد :الأخرئ »كما نعلم معارضنة 
آهل 'الكتاف له »وقد اء الله تومن آهل مكة أبالذيأ الجديد + ؤدخلالناس 
ف الاسلام آفواجا » وعاشن صلى الله عليه وسلم طوال حياته محافظا على 
عقيدة (التوحيد “داعبا الى وتحدة الضف ٠‏ ناعنا على العصتفة وغل كل 
مظهر من الظاهر التى تمس قدسة العقىدة أو الوخدة نين المسلمين : 

وقد لقى ربه راضيا مرضيا » مؤكداا فى نهاية حياته الحرص على 
IES Sk SSR SSD UGE SS SL‏ 
يضرا بلضهم رزقاب-يعضر :د إصاايقوة الى الباد يو الأستائة الى 
تحط انان لذن يته وكرامته وتصون للمجتمع وحدته وقوته »> وخطبة 
الوداع ف ذلك معروفه مشهورة » موصيا آن يتمسك المسلمون بكتاب الله 
وسنته حتى لا يضلوا » يقول العرباض بن سارية : وعظنا رسول الله صلى 
اله طن اواسالم هو عة تبلاهة جلت هذه #التلوب ورت أميهنا/ العيون >٠‏ 
فخظطغا ا یا زینو لاله کادذيا موعظه مودع فأوصنا » فقال « آوصیكم بنقو 
الله والسمع والطاعة وآن تآمر عایکم عند حنشی ‏ ٤ا‏ وآنه من عش منکم 
فسيرى اختلافا كثيرار» فعليكم بمنتى وسنة الخلفاء الراشدين الهديين. . 
عضوا عليها بالنواجذ ,» واياكم ومحدثات الأمور » فأن كل بدعة ضلالة )٠(»‏ 
ورادا اط رة ادو و ریف وااو ی وکا 
« انی ترکت فیکم ما ان تمسکتم/ به .فلن تضللوا بعدی. آبدا» کتاب الله 
وسنتی »(") تم هئ ر القائل,.« , افترقت :النهود على احدى وينلنعين. فرافة ٠:‏ 
وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة ٠‏ وسنتغترق؛ أمتئ غلى ثلاث 
ا یون ر راا راکد د ا 
وما هی یارسول الله ۴ قال« هی.التی/ما آنا عليه وأصحاب.» () . 


(۱) رو'ه ابو داود والترمذی ؛ وقال : حسن 2 
(j‏ رو اه الحاكم و مسحدحه ۰ )( رو اه أجهد وأبو اداود 4 


کس کو ج کے 


اناع ازاوة-ا نة حدغ ا الف ف هن العف اا مدر اقمع 
ف مکان دفنه » هل یدمن بمکة باده التی ولد بها آو فى مسجده آو ف لبقي 
أو ف ست المقدس مدفن الأنيناء > حتی قال لھم آہو بکر ما سمعه من النیی 
«ما قيض الله نبيا الا ف الموضعم االذى بحب أن دفن فة ,) 
e‏ فى e)‏ ثم کان ر ف امور 8 معد < A‏ 
e ew‏ ل ب و ر آن ښکون هناك امت 
للمهاجرين وآمير للأنصار () وذلك كله على الرغم من آنهم عاشوا من قبل 
بحيون من ا اليهم ولا يجدون ف مدورهم حاجه مما وتوا وو درون 
على آنفسهم ولو كان بهم خصاصة ¢( ° 
وكان عمر بن الخطاب هو الذى حسم الموقف ونايع آنا بكر رضى الله 
عه حىث قد اختاره النیى للدىن وصلى با لمن 0 4 آ ا تختظاره 
المستلمون داهم ؟ م بأابعه القاس نعاده *٭ 
وكان انحر اف آىضا لدی الأعرات الذين متا ال ركا ةمد غان "امتا 
قببله » وزعيم جماعة »> فلا تعطى لعيره » وقام آبو بکر رضی الله عنه 
بالقضاء على هده ارده الفكريه والسلوكة تم تسلم عمر الزمام مننع ده 
برسي منه فارتضی المسلمون ثرشیحه وبایعوه » وکان رخى الله عنه 
شونا ج الکی رانا ونوکاو اھ ادات یردان شرو بوخد کال کا 
النبى صلى الته عليه وسلم « ان الله جعل الحق على لسان عمر وقابه »() 
وكيف لا وهو الذى وافق ربه آو وافقه ربه فى عدة مسائل تشريعية جاءت 
فى القر آن الكريم وصح فيها الحديث (°) ء 
)١(‏ تاريخ الخلفاء للسيوطى ص )١‏ . 
)۲( رو اه الشيخان ) e‏ الخلفاء للسیوطی ص )٥/‏ ) ۰ 
(۲) سورة الحشر : 


)€( رو اه الترمذى ا والبزار والطنرانى ۰ 
)٥(‏ رو اه الیخارى ومسالم . 


E i 


والؤامرة الدنيشه التى خطط لها اليهود والمجوس ولعبت فيها 
5 کک ی ا ھی ی 2 و امم ا هانک( لته من 
انكسم ءغلق ٠‏ الفتنة وفتحت آبوابها ١‏ كما قال النبى ضلى. اللة عليه اوسلم 
مشسيرا الى عمر « هذاءغلق. الفتنة » لازال بينكم وبين الفتنة باب دند 
الغلق ما. عا هذا مين آظمركم.» () : 

وجا اعمان نود لع الله رکه تو کادت الد اللے اھ ا ا پاتا 
ثم كان ٠النزاع‏ بين على ومعاوية الذئ ٣‏ انتهى يسهداء آب راز ف موق ى*الجمل 
وصفين ».وظهر, النتشح نصورة شريه » وكان قد ددا تخغيغا عند تول بی بكر 
الصنديق رخى الله عنهوبحكمة على رضى «اللهعنه ام يشا أن فرق الجماعةبعذ 
أن رضى الجمهور من المسلمين بما احدث, ء#ثم ٠‏ انخصل, عن شتغة على خماعة 
خرجوا عليه بعد آن رخضى بالتحكيم وآطلق عليهم اسم ,الخوارج أو الحرورية 
باسم الكان الذى انحازوار البهر» فكانوا آول فرقة منظمة شسذت بفكرها 
القائم على تكفير مرتكب الكبيرة » ومن يرفض حكم الله من أجل حكکم 
الت فی و غار « لا کكم الا واه عل ىؤخ القت وعلی 
ی فد اکا ر اال فد رک عا فی اک ال ت ق ماخ الغا 
فقال ( کلمهة ق آرند بھا باظل » وخدث آن آرشل الهم عبد الله بنعتاس 
لناظرتهم فرجع کئیزر متهم معه ثم اتمر دوا وراشلهم > وی٣‏ النهايه قاتلهم 
د قتلوم عامله علبهم عبد الله بن ختات بن الأرت ٠‏ وآوقع جم 
فى 5 النهروان 6 تة ۸ ھ ولم نج منهم لقال > ثم ظھر وا اد 
ذلك بمعتقد اتهم وتوسشعوا فتها ٠‏ وكثرت فرقهم ٠‏ وما زالت منهم مشه الى 
الان "ق ناراد المعرف تقول عنهم اڻ خزم انهم آاعدل هد د دالری وی 
ااا( 

امتد .شذوذ الخوارج ف فكرهم الى شذوذهم ف السللوك 
دروا الو امات التی را نحتما غلی رظ اله هک ملول 
_ عبد الرحمن بن ملجم وهو يصلى الضبح » ومع نسدد الخوارج ند 

(ا )اجن هة لوان 

() نیل الاوطار للشوکانی : ج ۷ض ۱۹۸ : 


— ۸ 


الجماغة:الاطيااميةالغاليةدكان اتطدة! الفافاخة رق نيفق وال الت عد 
ومم اش ان ااخاو اء ال اوغ جال ةا الغا ةا الط كا اغات خاد 
کون عانه ا ط ا5ل من ا 1 اغد اکا اا غاا ا29 
فظهرت فرق الجبرية الراضية بقضاء الله وقدره ملتمسة بذلك العذر اكل 
فا حاف اأ اة الال دة عو و او ادم چ کر 
N ER E A E EAE ER‏ 
المرجقة التى أرجات الحكم على رأضكات اكائ الى الاأخرة بوااكتفت امن 
اکان مر ف اھ ومک بال ای ج ال رن هنمام بات 
ا یا ی کا کرت ا واا یی مواج ا کا 
فى منزلة بين الايمان والكفر »> وهى منزله الفدق . 


لا الأحكام الفرعية التى ظهر ف ميدانها الأئمة المجتهدون : 


وعلى اأساس هذا الاختلاف « العقائدئ » أن صحت هذم, النسيه 
والذی تعذه العضىبة والعنصريىة قامت دول وخلافات فى الشرق|والعرب؛ 
وقامت دويلات متتابعة فى أطراف كثبرة ف الدولة الاسلاميه ء ثم كانت 
غارة التتار على داد فى منتصف القرن السابع الهجرى ( ٠٠١‏ ه )رواسقاط 
الخلافة العباسيه فيها » ثم الهچوم الصلبى على المي من العرب 
حروت دامت نحو قرنين من الزمان > وتصغبة الدولة الأموية ف الأندلسن 
کا ترون ہن اما خم تیور اترا ف وله کری هی الخلا 
العثمانية التى امتد. سلطانها وغزا آوروبا > وتصفيتها آخيرا وتوزيعها بين 
المستعمرين الذين حاولوا قطع كل صلة بين المسلمين ودينهم وفرضوا 
دستورا مدنبا بدلا من دستور الاسلام وحاريوا .اللغة العرببه وفرضوا 
اللغات الأحنسه أو مبجعوا اللغات ال)حابه واللهحات العامة ٤‏ وقاوموا كل 
حركة اصلاحية تستهدف العودة الى ,الاسبلام. بحريته روأستقلاله وقوته ٠.‏ 
واأجتهدرا فى ترق كمة المبامن بقيام ET RE‏ 
والقوميات للحيلولة دون قيام جامعة اسلامية » وسعلوا المسلمين بعضمم 


TVA 


ل وان استنصروگم ف اادئن فعیکم ا (( ( J)‏ وما کم 5 نقانلون 
ف سعيل الله ا من 0 e‏ ا ( 0 
ابرمته ن ق ف الخشة: ق :2 تبر ب مىن ایق 
آتڪناء Rt‏ 
اوو اذا جن قد ٹھغ نرا لشبال د ولعي علبه الاد 

اا ا نفهم آن ا مر بالقوة ي دل ESS‏ الان الى 
ان ا ف اعلی درحات القوة )0 و اعدو چم ما 0 من قو ه ( * 
و السب ف داك ا9 الاسلام قو د حدىده فا لنتظر أن ۰ تحارىها امو ابت 
القائمه اذ ذاك حتى لاتزاحمها فى ملطانها ٤‏ ودلك سان الناس ف ك 
العصور وهنا لا بد من الدفاع عن اأكيان الجديد ليثبت وجوده ويؤّدى 
زسناافه ٤‏ ولو ان الاسلام كان دعوة محلبة خاصهة آو وقثه لا ممتدة 
لکاتت مهمه التسلح ھی من آخل الدفاع ولکنه دعو د عا له انگ ك بلع 
للعالم كله . والوسيله اذ ذاك هى السخر والضرت ف الأرض ١‏ والسفر 
كانت تحفه الخاطر مع وعورّة الطرق وطول الرّمن واختلال الأمن ٠١‏ غكان 
لاند من التسلح حتى لا قف الأعذاء فى طريق الكعوة » فستيكؤنون نند 
مقاومة الها لاتا لمتكت تالثلد الذي قامت أبه٠٠٠بل‏ خزاجت ٠لا‏ الئمدئ 
مدو د ذل ای :كل :آطرراف العالم 0 

وادااكان السبفت اند :منه لخامين طرانق الدغو اة ف الأزما يا الا لىيياىقه 
فافه ف هدة الأيام لا مهمه Yh al‏ الدفاع صد من ر دون ۰ الاسام 
وآهله آما نراه فاه عده وسال لا تحتاج الول لفن لا خط EY‏ 
حخاظر ةا لطر و ت د توجد جدودتمنع المسلمين 2 ادن 


ولئن أمكن التحكم فيها الى حد ما : فان الاذاعات اليوم Ee‏ م القر 5 
([(). [تتتو ر .لقال : ۷۲١‏ . ااه لاء 2 0 


اکچ عن فال ف ر : 


> (VAV— 


والانتشار نحبث لا حقت الناس وهم ق بیوتهم وعلى آسرتهم لا تمنعها 
سلطة ولا تقف دونها حدود ولا آبواب ء 

الین ا زیون زاجشاھی علو مالاا چا ما اعم طز : 
جماعة شسغلوا آنفسهم بسلاح واهن ضعيف عن أسلحة هى فى غاية القوة 
والخطورة ٠‏ حارينا بها ااعدو ونحن عنها غافلون ء 

دا > وما بروی من آن الدب کار اله ع وشام کا لاق که 
قبل الهجرة « آما والذى نفس محمد بيده لقد جئتكم بالذبع ")فهو 
حديث ضعيف > يرده العقل والنقل ٠‏ أما الأول فلان الرسول كيف يصرع 
بذلك ف بدء الدعوة وهو منفر منها لا مرغب فيها » وكيف يقوله وهو 
ضغيف لا يستطيع حمايه نفسه غضلا عن حماية آتباعه القلة ء ولاذا 
ترکته قریش وهم یعلمون ما جاء به ایحقق ما یرید › ولم يتغدو! به قبل 
أن يتعشى بهم ٠‏ 

وأا الاب قلاات له و ما ا تك ال ك ل 
وحديث « انما آنا رحمة » وما بماثله من نصوص وآحداث تدل على رقة 
اة و عضيم ا 

ولو کان ا مله ا الاما حاص ون قرش اما عا ره 
وهو قادر علیهم غير منازع عند فتح مکه » بل من علیهم تفضلا منه ورحمه 

ومن البعد بمكان آن يفسر الذبح فى الحديث بالتطهير الذى يحولهم 
ا ا ا ین کا ا ا ا ا 
آن الخمر المحرمة يمكن أن تكون حلالا اذا استحالت الى خل بال 
والشمس »۰ کالحیوان يحل آکله بذبحه .۰ 

کا أن الحدىث لا براد به قهرهم على الاسلام فهو تناف مع 
طببعة الدعوة ه٠‏ 

ومعنی قول النبی صاى الله عليه وسلم « جعلرزقی تحت ظل 
رمحی » آن رزقه هو من العنائم التى يحصل عليها المسلمون من الحروب 
التى كان بباشر آكثرها بنفسه » وهى المعروفة بالغزوات »> وهى غير السرايا 
١ (‏ ) رواه الطبرانی فى الكبير . 


E E 


التئ کان بزسلها تحت امز ة.-آحد القت هجانه ١‏ وكغاه ردقت الدوءله 'الکى. 
توفر من الخزينة العامة يمواردها- المخعددة وامها العنائم Es‏ 3 
أقره الصحابة لأبى بكر ,وعمر. والخافاء ٤,‏ وقد خرج آبو بکر صبیحه تولیه 
الخلافه:الئ الوق ,لاحر كعادتهنفمخخى عمر ا وقاليلەىر 4 اغملۇ اانا 
غنمتم من شیء فان لله خمبه » .() ,يعني لك من الغنائم ,نبب من 

والرسول علنه الصلاة والسلام بحرم علىەغاآن ابآخدذ من رار کا ااه 
انی هئ فن | مو ارد نتج ا لمال لفكان رازقله ,الالال من العنائم ومسن 
د ده ء٭ 

ان‌الفهم السطحى لشروعيه القتال بالأبات والأحاددث ربما بوّحى 
ن الاسلام قد اففقمار تقو ه السلاح او لوا ولك ما ککال :له و كوه د أو 
ما كان بهذه المساحه الكيبرة من الأرضس آو من تفوس ااتاشس 

و كف تقال ذاك والاسلام حاءِ رځمه ادن اخمعن 6S‏ فال نن هانه 
آنا رحمه مهداة » (( کان اف ف الرحمه: (*) 8F‏ کان د فال 
۳نا تتى الاحمة ٠٠‏ )°( فدلك عند ااصطر ار الها طت نون انگ جاع 
والتضاحنة ê‏ . 
وٴکنف ر غا داك و الله تقول داعا لی الالام 1 ا أ الکن أمنوا 
ادخلوا ف م كافه > () ويقول « وان خنحوا لالم فاهنح لوا وتوگل 
عل اله ا( )نای ادا کان ذلك قل ند۶ ا رکه :ادا کاو ها فاد تحاف 
لدعوة السلام ولايد من الانتهاء منها ( هلا هنو وندغوا لى التلم وانتم 
الحغلون و الله معخم (( )2( واجی جب الله عله وسم تقول Yin‏ تنو ا 
اقاء العدو . واشالوا الله العامة . غاذا اقيتمو هم غاصتروا “د واعام ا 


( 0 ور ااال ا ا ور الانناء 2 ۷ 
!۲ رو اه البهيقى_ و الحاكم والطترانى. (- ١(۰‏ )رزو اه ملم |. 
(1) سورة البقرة :, ۲.٠.۷‏ (۷ سيور الاتغال ١ ٠‏ 


(۸] سور ه ود-0 :.:. 


NA 


أن الجنة:تحث اظلالا الشتوف)-(٠)‏ فا قام قبل بدء المعركة ميل الى السلا 
وادتجابه لدعوته » وبعد بخوضها ,الصبر والثبات فان الجنه تناديهم ٠٠‏ 

ان الذعوة الاسلامنه ذعوة للعرض لا للفرّص “ فالمطلوت غرض يا 
عل الاھ دوق اا خا ا ٤‏ وها كانت المقاقة رل ا کر ابق دا 
لاف قد ولاف الحدتت »ر الله تقول عن نوح عله السلام «آتلرّمکمو ها 
وأفتم لها كاراهون » (") وقول النبى هلي الله عليه وسئلم « أفانت تكرة 
الناسل حتى يكونوا مؤمُنين » (") ويقول ألا اكنراه ف الدين قد تين 
الرشد من الغى » (*) وقول « وقل الخق من رتكم فمن اء فلبؤمن ومن 
شاء لكق »(): 

ودا هو ظايم الدعوة ف الدور المكى مع قله المسلمين و 
شلوکتهم ٠‏ وف الدور المدنى مع كثرة المسلمين وقوتيم هال الله ار راه 
یار وق الین اوو اکت وا مکی اس کان الم ا کت ن 
اهتدوا ٠‏ وان تولوا فانما عليك البلاغ والله بصير بالعباد » () وكان فف 
کا ا ر ای ا ا و اتل الات 
تایا اا اھ ااا اوک ا کد الال وا رق مه شا 
E EEDA TE Tk Oe O AE NEEM EEE‏ 
باتا مسلمون » (") ليس فيها « فان تولوا حاربناکم وفرضنا عليكم الاسلام 

وعندمان آرسل ر انبی اصبلی الله رعلیه روسلم,عانا لقتال نهبود خپیر > 
قال ,: آقاتلهم اجتی نکونو|, مثانا؟ رب ن اننم راع امام جن دسلمو | 
مناي فقاك له ر انغ على زولك مجتی تنیز بتاختیم ثھ ادعملیم! الى 
الالام وآخیرهم ما يجب عايهم من رحق الله مئه ا لن یمدی, الله 
بك رجلا واحدا جين من رن تكون لك حمر النعم «( )4( 9 
فتقديم الدعوة الى الإسلام كان ساسا ف الحروت > فان آجاب 
| رر اهود : ۸ . 
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القوم فبها » وان رفضوا دفع جزية وهى مبلغ رمزى ى مقابل حمايتهم 
وترکهم آحرارا.بمارسون شنعائر دیتهم ء واأظهار ا لحسن نيتهم اکان 
القتال البفسجو! الطريق أملم الدعوة الإ يلموا ي وقد جوت أن عة 
بعالم ااهل الذي ت ووا ال دوا اال خخ 2 
حدود الصين - دخل مدينة ( صفد ) من أعمال سمرقند إدون آن يق دم 
لذلك بالدعوة » فشكوه ا عمر بن عد العزىز » فكتف اله بنظر ااقاضى 
ف آمرهم » فحكم بآن يخرج العرب الى معسكرهم وينابذوهم على سواء» 
ویکون صاحا جدیدا » فقال آهل ( صفد ) : بل نرضی ببما کان ولانحدث 
ستفا 6 و اموا : 

ن امه من ارج الرول وا کان و 
0 وقعقعة السلاح »> ويشهد لذلك انتشار الاسلام ف الشرق الأقصى 

سواحل آفریقا بدون قهر ولا سلاح حيث كانت الدوله الاسلامية 

e ۴‏ ضعيفه القوة العسكربه والسباسبه آىضا 

لقد آثر آن عمر رضی الله عنه جاءته عجوز فى حاجة وكانت غير 
مامه ٤‏ رفدعاخا الل الالام غات وتر کار مرآ خی ان کون اف 
قوله ‏ وهو آمیر المؤمنین ‏ اکراه لها » فاتجه الى ربه ضارعا معتذرا 
اللهم آرشدت ولم آکره ۰ وتلا قوله تعالی « لا اکراه فی الدین قد نين 
الرشد من العى » ٠‏ 

لن اعت :هتوم تذل ظا ها ع اريه المي الى نالفقال مناك 
نصوص آخرى تقىدها يما اذا كان ذلك ردا لعدوان وقع و جرّاء على 
نكت اليد > آو منعا لعدوان تسحدث « وقاتلو ا EE‏ الله الاد 
a OE‏ تعتدو | «)( « وان نکثوا آيمانهم من بعد عهدهم وطعنو ا 
ف دینگم فقاتلوا آئمه الكغر «)"( فىقىد بذلك قوله تعالی « وقاتلوا 
الاکن کافة کیا قاو نکم كانه( رتوا اا واتار همات 
قفتموهم (“) « وقاتاوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين له »() 


) : سورة التوبة‎ )۲( ٠ ٠١۰ : سورة البقرة‎ )١( 
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ولو جاءت نصوص تفيد فى ظاهرها أن, اقتال إلأجسل _الاسلام > 
فاللر او آأأن اقل يبت ٠لو‏ أجلن اتخاس الالام اولي اخوض +المعركة 
اساسا من أجل أن ريسلموا ءروذلك نمثل بحديث « أمرت أن آقاتل الئاس 
حتی بقولوا لا اله الا الله » فاذا قالوها عصموا منی دماءهم وأموالهم 
الا بحقها وحسابهم على الله » ()وكذلك قوله تعالی « قاتلوا الذينلايومنون 
دا لله ولا باليوم الأخر > ولا يحرمون ماحرم الله ورسوله ولا يدينون 
دين الجق من الذين اوتا الكتاب حتى يعطوا الجزية »() فلم يكن أخذ 
الجزيه باعثا على القتال » ولکن کان غایه ینتهی عندها اذا دفعوها » ویؤکد 
آن العرض من القتال ليس مادة أن أبا ,عبيدة رد عاى آهل المدن ما أخذه 
منهم جزية حين ,استدعوا الى مقابلة اروم ف,اليموك ٠‏ لأنها كانت 
ف مقابل حمایتهم » وحیث انهم تخلوا عنها فلا معن لبقائها ف حوزتهم 
کما ذکرہ آیو یوسف فی کتاب « الخراج » () ٠‏ 
ان ما تقدم ذكره كاف ف بيان أن الاسلام لم ينتشربحد السيف» 
وأ الت ف رع تیار کان اروا الذاتية ومبادئه الأميلة 


وآن السلاح الآن a‏ وسيلة لها تیتیا فی نشر الدعوة من آجل 
تأمين طربقها ولكن له قيمته فى حماية الوطن ومقدساته من :عدوان المعتدين 
ا آن نركز على الاهتام :الوسائل الحديثة والافادة منها ء 

ان الذين يتحمسون للجهاد المساح يقولون : ان آبات القتال 
یکت کل انات ال 6 و 2 ا ا 
حبت وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا ھم کل مرصد » فان تابوا 
وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم » (أ) فهى ناسخة لمائة وأريع 


آذ الأعداء ء 


س 
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لكن هذه الابة فى مشركى العرزب الذين لا عهد لهم حبث نبتذت 
عهودهم وضرف الله لهم موعد الأشنهر الأربعة الحرم وقد قو اران 
بان مرك الفز ت واه ل الكتاب والتزكين من الامالا رى > 
والأمر بقتال(مشركى» العرك هنا بناء على آتهم البادئون بالحربة 
والتاكثور الي دكا لجاء ق نة “نىد ذلك 5 آلا تاتلون قو ما«نكثوا 
أيماتهم وهموا باخراج #الرسول٠وهم‏ بدعوكم آول مرة(') ۰ 

والله شحانه هد أجاز التعاهد معهم والوقاء لهم ابتذاء قعغال 
« الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم بنقصوكم نا ولم يبظاه رو 
علیكم أحدا فآتموا الهم عهد هم الى مدتهم »> () « الا الذين غاهدتم 
عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقتموا لمم € () وعلى هنذا 
يكون الأمر بقتالهم عند الاعتداء أو كث العهد وادعاًاء را لکن 
آیات الص رر حطاا ) فلكل اه E‏ وإغمال لن اول 
ETR‏ 

وقد سبق آن الاستدلال بمفهوم آنه « شان اتانو ا )على أن الصلاة 

والزکاة حزء من الا > رھ ترکھا کان كوو ,الو ادال 

ولل الذین یناگون بالجهاد عن طرق جميل الب لاح پقص دون 
الجهاد لتغيير,الوضع :الحالئللمجتمعات _الاسلاميةر» وقبد قانا :ان وسيلة 
الاصلاح ا کم عا ادل كات ماه لى الفا ان ا 
اعدادها وتخطمطها, الكبر .الجتار > وكذلك إلدراسبة كل الظروف القائة 
آهميتها ف ااقيام بمثل هذه الحركة ولا پجوز أن يفهم من هذا الكلام آنبِا 
نهون| من إشأن الجهاد بمعناه/العام فانه ماض ,الى يوم اقبامة.» فى ميادينه 
الوايسعة ومايالية التعدهةر »> لقولةا صلى الم عليه ولم د والجهاد مإاض 
مذ یمن ی اله الی,آن. یقات آخرپآمتی :الدچال »لا بیطلبه. جور وار 
ولا عدل عادل؛» () فهو يدل بعمومه على بقاء الجهاد ف المتادين السلمة 
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او بأذاء الساقات i‏ صد کل ما صحف ات epi‏ 0 
e PO OE‏ بالسلاح دخولا آولنا » وقد يرشع دلالته 
عله ربحَاصلة بذكر قتالالذجال معدا + 


اؤ لات وإبضاحات < 


N هل الحروب القائمة بين بعض الدول الاسلامية , تعد‎ ١ 
. 8 قى سبيل: الله وتلاهاشهداء‎ 
والطع «مفتن‎ ١ ن الحف الاسلامئة ' الى تخد اخهادا ف نبل اله‎ 
احكامها أن الشنهةاء لا سلون ولا يطل عليهم 4 وهم أحياء عند آربهم‎ 
يرزقون هى الحرب بين المسلمين والكفار والتئ يأذن مها الامام ا‎ 
ذلك :لا تكون جهادا. فى سبيل اله » ,وما بين :المسلمين ايوم اي دخل تحت‎ 
٠ الحديث-( ,اذا التقى المسلمان بسيغيهما ,غالقاتل «والمقتول فى النار »(ا)‎ 

والواخب على الأمة الاستلامية 'التدخل للصلح ايمقتضى قوله تعالى 
« وان اطائفتان من الؤمنين اقتتلوا فأصلحوا 'ستهما ٠‏ فان بغت- اخداهما 
غلىالأخرى فقاطنا الى بحت ختی تفئء الى مر“ الله »خان اف اعت 
فاصلحوا بينهما /بالعدل وأقسطو! :ان ,اله يحب المقستطين «أنانما: ا مؤمنون 
اخوة:تغاطلحواء بين ,أخويكم اتقو :الله العلكم ترجمون: ٠.»‏ | 

الله انه يآمر بالتدخل للصلح وبتحرى “العدل »في الحكم بين 
المتخاصمين > ويستحثهم على ذلك بأنهم: اخوة ولا بنبغى الؤقوفا موقف 
#التفر جو االشامت والمعارك تطحن المتخاصمين».فذلك أجموك: فن 4العاطفة 
وضعف ف الايمان :اومن لا زحمة بغنده قالله ,لا برأحمه «و اتقو ا الله العلكم 
ترحمون٠»‏ والنبی بصلر الله عليه وسلم يقول. « انيز آخاك ظالا 
مطل و ما قاللاد تاز انول ا ا کف نمر :رطا | تال ا ارم 
x ET BEE‏ (7)؛ 
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هذا > والواجب ف قتلئ هذاه ,المعارك امعاملتهم كبقية؛ الموتى كن 
وجوب غسلهم والصلاة علبهم > واا كانوا #متظوعنن- فى :هذه أالحرؤت 
فهم آثمون » فان کانوا مکرهین > فالاثم اشم من آکر هم ۰ 

هذا حكم الحرب اإعدوانية » ما اذا كتانت؛الحرب ردا اللعدوان 
فهى حرب مشروعه من باب الدفاع عن النفس والمال والعرض ٠‏ وقد 
سبق فيها حدیث « من قتل دون ماله فهو شهید ۰۰ » الا آنحکم هو لاء 
الشهداء آخروى بمعنى آنهم يكرمون عند الله بما بكرم به شهداء الجهاد 
فى سبيل الله » آما معاملتهم ف ادنيا فهى كمعاملة غيرهم من الموتى بعسلون 
ويصلى عليهم . 

س ما معنی حدىث رر الحهاد ماض مع البر والفاجر » ؟ 

جذ لا الخفك حال ع هاجتو لاال خاد 5ا اة ين 
- رواية مكحول عن أبى هريرة ولم يلیهع منه » وكذلك حدبث « لا ببطله 
جور جائر ولا عدل عادل » المتقدم ذکره « ۲۸۳ » فهو ضعبف السند 
وله شواهد تقويه ٠‏ والمراد أن الجهاد يصح لو كان/القائد فاجر! اولك 
وأحدامن]الحتي أ وا الاد جرا ء عملا و على اند ی طا عة قاد و ق ارام 
المتعلقه بالمعركه « ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم » ٠‏ 

وف غير ذك فله حكم أى آمير » لا تجوز طاعته ف معصبة > 
وسلوكه يحاسبه عليه ربه » وما علينا الا النصح والتوجيه بالحكمه. 
وقد مرت النصوص الداله عاى ذلك ٠‏ 

هذا > وقد يكون القائد الفاجر أعلم بفنون الحرب فيتم على بده 
النصر > وقد جاء فى الحديث « ان الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر» 
ذلك بامقانبة اقكار ول خ1 االام ا3 ق ونای اء ا فا زوت 
خ یواد ر اف ج وکن ارو اقات راکو شه اراو ل ای وی چا 
وسلم بآنه :فى الغار () ء٠‏ 

يقول ابن تيمية : فالواجب ف كل ولاية الأصاح بحسبها » فاذا 


)0 رو اه الىخارى. ومسلم ھآ 
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تعین, راجلان آحدهما أعظم آمانة والآخر أعظم قوة قدم آنفعهما إلنلك 
لولایه ادي ف ولاية الحروب؛ القؤى الشجاع وان کان فيه فجور فبها 
على ,الضعيف العاجز .وان كان, مناد“ كما سئل,اأحم دبل حنبل يعن 
رجلین ف الغزو آحدهما قوی فاجر والآخر صالح ضعیف > فقال ‏ آم 
الفاجر القوى فقوته للمسلمين وفجوره عاى؛ فغسه. وما الالح 
الضعيف فصلاحه لنفسه وضعفه على|_المسلمين, 4 فشغزى مع القوى 
الغاجر اؤ النبى: لل تال عليه ,ويلم ولى خالد,ابن! الواليد الذى._ قال عه 
انر سیف اله اله لی | منکن یمم آنه أحباتا کان ربمل اما بكر هعلله 
ورفع مرة يديه الى السماء وقال « اللهم انى أبراً اليك مما فعل خالد» 
وذلك حين ,أرسله الى جذيمة غقت چیہ وآخڏ آمو الهم بنوع شبهه فوداهم 
التب عليه ,الاد والم ٠|)‏ 

ااهل آكاء االخدمة الجتكرانة اليوم وتز 

إن الواجب على المسلمين حكومة وشعبا أن يكونوا على ااستعداد 
دائم لرد العدوان علبهم “اوالله ستځاته تقول ( واغڌوا لهم ما اس تطعتم 
من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم و آخرین جن دوهي 
لا تعامونهم الله یعلمهم » () فهو استعداد للأرهاب بمعنی آن تكون 
للدوله الاسلامية هيبة بجيشها القوى برهبه العدو ولا يفكر فى العدوان 
e AD SE E E O ELE‏ 
الاسلامالسلام ء 

وا ا و 
ان تکون دلك ف کل دوله او حماعه انامه فرصا کفاضا اتد ادا لو احيه 
الخطر »> وقد فسر النبى صلى الله عليه وسلم القوة فى الآية بأنها الرمى 
ذلك اانه كان اكا له مته اذ اذاك > ر النطرر قد ننف عن أ لحه 
اخرى خطيرة لابد من التمرن عليها » وهو دابخل تحت عموم « ما' 
استطعتم من قوة » والنبى صلى الله عليه وسلم كان يشجع شباب مته 


)١(‏ السياسة الشرعية ص ١۸‏ . ( )ا سوراف لاال و )اي 
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يتبارون ف الزمى بالسهام» فقد مر على تقوم ينتضلون فقال « ارموا 

بنلن: ا سمامیل هان تاناکما کان اراشا 6تار و ایا کل خاان ‏ فاممك 
الفریقین بایدیهم فقال صلى الله عليه وسلم « ماد لکم لا ترمون ( 
قاو | یاوشن وانم مو 2سد در رانهبات م ا(0 رر 
أدب رفيع فى تشجيع .المباريات ٠‏ 

والجندى بعد التدريب 7 مرانط ف موقعه؛ آنا كان » اال ادت 
الشريغة رفعت من ثسأن المرابطين وبينت آنهم فى طاعة لها ثواب العبادة 
مضاعفا » « رباط یوم ولیله خير من اضیام شهر وقیامه » وان‌مات‌فیټه 
آجری عليه عمله الذی کان يعمل وآجری عله رزقه وآمن الفتان » ,9) 
» مقام أحدكم فی بشنبل الله أفضل من ,ضلاته ف بنته سبعين عاما» () 
والمراد بذلك صلاة التطوع » فلا يعنى عن" الفريضه شىء 

وؤجۇب أداء الخقمةدالمنكرية اذل كان ار وجا كايا تداي ل تالعمو 
فى النصوص فان ولي الأمز اذا قرره فلابد من تنفيذه٠»‏ ولا يغنى فيه 
أحد عن أحد مالم ير ولى الأمر غير ذلك > فهو رمن الأمور التنظيمية التى 
يمطيه الشرع الحق فعا التحقيق ا لمصلحة )أو اذا كانت بقانون غالفّيف 
وافق عليه جن“ طریق نواب نه ٣‏ 

والله سبحانه قال « ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 

وأولى الأمر منك > () والطاعة هنا ليست فى معصية » بل فی ممروف 
تقره العقن والذين م ' 

ومن هنا يكون التهرب من الخدمة العسكرية حراما + وكل الل 
التى تعمل للفرار منها لا يقرها الشرع » > ومر فى ذلك أن أصدر الغرار 
له أن يقدر المصلحة + ويعفى من يشاء بشرط آلا يكون فى اعفائه ظلم 
آؤضرر ٠‏ فالاشلام لا ضرر فيه ولا و 

والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعفى من الخدمة من لهم أعذار 
غير من جاء ف قوله تمالى د ايس علي الأعمى حرج ول علي الأجرج جرج 
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الاظلی الزیمل فر 6ن0( کالشنات لدی اله والذ ا ا وال ی کاک ۲ 
خدمته » وذلك رعاية للمصالح الأخرى ء جاء فى الحديث الصحبح 
ن رجلا استاذن.النبن صلی الله عليه وسلم ف الجهاد فقال اله « أحى 
والداك ١١‏ قال شح نهال « ایا نجاف 1)9 رزوی ان زت 
اسمه « جاهمة » قال للنبى صلى الله عليه وسلم : آردت ا أغ وو ت 
جئت استفيرك ٠‏ فقال « هل لك من آم »؟ قال نعم قال 
« فالزمها فان الجنة عند رجلها » () ء 

۽ ے هل الذی شل نطلف BEN E‏ اء 
العسكرية ؟ 

يقول الله سبحانه « وما كان المؤمنون لينفروا كافة > فلولا نفر 
مين كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا ف .الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا 
ام لعلهم بحذرون » )6( قال المفسرون : ان الجهاد ليس فرض عين 
ل ا یی ا یا ا 
فريق منهم للجهاد > وليقم فريق يتفقهون فى الدين ويحفظون 
الحرم > حتى أذا عاد االنافرون أعلمهم القيمون ما تعلموه من أحكام 
الشرع » وهذه الأىة ناسخه للآات التى توجب النفر للقتال ٠‏ 

ثم قالوا : ان هذه الآية صل فى وجوب طلب العلم وآنه على الكفانة 
کیا دل لے انضا قزلم تعالی ھا الوا ھل الدکر ان کنتم لو تطلمون: 

وقوله تعالى « ليتفقهوا ف الدين ولينذروا قومهمم » الضهير 
ف التفقه والانذار هو للمقيمين مع النبى صلى الله عليه وسلم ‏ وذلك 
ما أاختاره العالمان _التابعيان :/قتادة ومجاهد, ءيلكن , الجنسن, قال : أن 
اا او ا او النلرى > ,اا ا ا 
الجاهدة تتبصر فف الدين وتتبقن يما يريها الله من ,الظبور, على. المشركين 
و الدين ٠‏ وبنذروا قو مهم الكفار اذا رجعوا من الجهاد فیخبرونیم 


(۱( 0 الفتح :+ ۷| . (۲) رواه البخاری ومسلم . 


()) سورة التوبة ١۲١ ٠‏ ء 
CT)‏ 


کا کک 


نة اهبف ونورا لا بز رواجت( الان میرن 
بهم ما آنزل بأصحابهم من الكفار ء 

لكن رآى قتادة ومجاهد آوضح وقد استند تعض من تفسرون 
لقرآن على أيهؤائهة الى قول الطبرى .و الخسلنن وقالواآ: الا بطا تح 
أن يتخاف/ أحد من طلبة الملم والعل اء عن الجهاذات ذلك لأن »الآية 
تدل على أن الفرقة النافرة تقوم بالاستطلاع ومعرفة آحو ال العدو لنندو 
اخو انهم من رجال الجيش المستعدين للمعركة > وهذا هو التفقهالطلوب 
انار آلخرت غل ١‏ اة انار ا ا لارا رتاف 
أحد بحجة طلب العللم إو أغيره ١‏ وهذا تعسف فى التأويل لا أداع- اسه 
وتتمادئ دهولاء ق الشسنفا ديقو لوان ا ا عن ما ا5 دعا لد اعی 
E‏ 

يد الرسول صلی الله عليه وسلم ودخل المعركه قبل آن يتعلم شيا بل 

تاا ل عا انط 

قول لهؤلاء : لا داعى للاسفسظة فى الاستدلال لعرض ف النفنس 
فان ارک لر امت ر کات مرا من ال عا ار ل 3 
المسلمين يجب عليه الجماد ٤‏ رجالا ونساء » شيبا. وشيانا » ولا صح 
أن يشغل آحد عن المعركة بآى شىء فهى معركة مصير » حياة أو موت »> 
کا کان کہا کر که وکا ی ی ت ا 
الواجب فلا يجب على كل قادر أن يخرج للجهاد »ء وعلنى المسللمين أن 
باغو ا اہم عل ی متا یوک المد اا ا چا مخت مید اله عا د 
ونر اسة او خدمات وغاراها لواو ار أن سو دن الات كنا 2 

ان هؤلاء يقصدون بالجهاد الذى ينقر له كل الاس بما فيهم العم 
جماد الحكام القاقمين لأنهم فى نظرهم كفار > وأذلك يحرضون كل الشعب 
على دخول هذه المعركة لقلب نظام الحكم ٠‏ 

وقد قلا مرارا ان وسيلة اصلاح المجتمع ليست هى القتال والعنف 
الذى بحدث فننة I ae‏ 


۲۹۱ س 


ونكرر التتبيه الى عدم التطاول على كتاب الله ٠٠‏ وتفسيره مانتفق 
مغ »الهؤى ممن ليوا“ على دزااية أأنيقةء باسالي *التفرمت نيو الفة لبه 
فق الدنن فلك خامكلا نفجة :له ءا لكا الف زه او القزادئ ف الماك 

ان هؤلاء يهونون من الجهاد لتحرير القدس ويفضلون عليه جهاد 
الحكام ٠ء‏ لانهم هم العذو الأقرب اليهم أ٠‏ ولو ااستخلص القنديل كان 
لصلحة. الكفار .لاء مصلحة :المسامين. الحقبقنين ولأن الجهاد لتكرير القدس 
جهاد تحت ١‏ راية ‏ كفار. ٠»‏ والجهاد, ا مشرو ع ماد كان تحت قيادة مشلمين» 

وكل ذلك منطق مبنى على آن حكام الوم كفار » وقد بينا حقيقه 
الأمر فيه ٠‏ وهذا يؤكد وجوب العناية“بتصخيع الفاهيم والعقائد ٠٠”‏ 
باكرا فعاف ا ةر الخو لذا نوات موان التخبق:: 

٥‏ ما حکم الاسلام فيمن آم تبانغهم دعوته ؟ 

أو بلفتهم بصورة مشوهة ؟. 

لقد تحدث العلماء من قديم الزمان ٠‏ غمن الم تبلغهم الدغوة ٤‏ وعن 
الذين لم يدركو! نبيا سابقا أو لاحقا» وهم أهل؛الفترة » وأطنب ف بيان 
حکمهم كثرون من العلماء کامام الخرمن :فى «دالبزاهتغان.» والعرالى 
فى, «,المستصفى والمتخول », والرازى .ف «االحصبول » والباقلانی ف 
« التقريب » وغيرهم + 

وتناول حكمهم» رجال الفقه والأصولءوالكلام ١‏ بناء اعلى. الخلاف 
فى« االخشن والقبيح » :هل هما عقلان أو انی غان ایکا نکد دنوه عن 
ااا خد مهل 2 1-6 شط ازن الد تالحر الى خا 
ماتحدثوأ عنته ه 

ومما 'اسنشسهدو ا به فغوله تكالى « مشا کنا معذین کحتی نبعث 
رسولا » () آى أن الله لا يهلك آمة بعذاب الا بعد الرسالة التهم “كما 
قال ,الجمهور ٠.‏ وقالت فرقة :هذا عام فى ,الدننا والآخرّة لقوله تعالى 


)1( سوز ° الأسراء e‏ 


٣‏ س 


« كلما آلقی فیها فوج ساامم خزنتها ألم يآتكم نذير ء قالؤا : جلى قد 
جاءنا انذير فكذبنا » () وورد فى آهل الفترة آحادنث فى آنهم موقوفون 
الى أن ايمتجنوا يوم القامة :ء والضحيح من هلذه الأحاديث ثلاثة 
لا داعی لذکرها ۰ 

ان.الذى لم تبلغه 'الدعوة فى ءعصرنا هذا أمثال سكان الكهؤف والأدغال 
والجزر النائية ٠‏ الذين .لا يعرفون ءولساقل .الاتضال :بالعالم من احولمم٠.‏ 
وهم قلة ف هذا الزمان الذى كثرت فيه وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية 
وغبرها /» وكثرت ‏ الرحلات وتنافسن.الاشتعمار فى استغلال اختاطق الأرض 
مهما كانت نعيدة أو اتائبة عن العمران !اء 

ومن شمع بآن هناك زسولا جاء بدين اسمه الاسلام وجب علب 
أن ننحث عنه ان استطاع ٠‏ فان لم يسمع ٠‏ آو سمع ولم يستطيع النحث 
كان معذورا كما قل اإاعلماء ٠‏ 

وقد اثسترطو! ف لزوم .الدعوة لمن بلعتهم آن تبلغهم حسديحةا» غبر 
مشوهة ٠‏ .فاذا وصلت ‏ مشنوهة »كانو ا معذورنن: ف عدم الايمان بهار 
وقد نص على ذلك الامام الغزالى فى كتابه «١‏ فيصل التفرفة » ٠‏ 

فبعد آن ذكر أن آكثر النصارى من الزوم والترك ف زمانه ناجون 
لعدم بلوغ الدعوة اليهم قال : تن افون : احنی الین بعتم دعو 
الرتلنول صلى الله عليه ,وتلم ,مشوهة ء فعلمهم أهلوهم منذ الصبا 
آن كذابا مدلا .اسمه محمد ادع الننوة:كذيا غهڙ لاء عتدى ‏ كااحانف 
الأول » آى ناجون » وآما سائر الأمم الذين كذيوا 'الرسولك صتلى الله 
عله وسل امعد علماه يالاد مورد وسلا ر امان 
وعلی رآسها القرآن > واعرضوا ولم ینظروا فیما جاء فته خهم کار + 
| ھ ملخا ء 
وعلى هذا نقول : أن من لم تبلعه الدعوة آصلا » أو ؛ بلعته :مشو هه 


(1 )جور ةر الىلكت ر 0 ¶:. 
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أو بلعته صحيحة ولم بقصر فی البحث واا!اتحری فهو معذور › آی, یرجی 
له عدم الخلود فن“ الفار 

آما المسلم الذى يعيش بين المسلمين ولا يعمل بالاسلام لجهله “ 
مله حالتان 3 لأر هله اده كرخدذائة الله ا والنت ١ر‏ کم 
يعلم من الدين بالضرورة 2 الصلاة وحرمة الخمر »> فهذا لا يعذر 
چ کو برك شیا مکوت عله ار ارت راد کان کا کا 
جاحدا فهو کافر » وان کان غير منکر ولکنه متکاسل فهو غیر کافر ۰ 

أما من قضر ف غير ماايعلم من الدين بالضرورة لجهاه به » وذلك 
كا مسال الفرعة ف الفقه »> وبخاصة الدققة منها فهو معذور » وعليه 
أن يتسعى ليتعلم . 

والحاصل أن الجهل نوعان »> جهل لا يعذر به المسلم الى تًا 
ف مجتمم مسلم وجهل بعذر به » الأول كجهل الأركان الاساسبة فى الدين 
وألثانى كا'جهل بالفروع التى تكون محلا لاختلاف الأراء ٠‏ ومنكر الأمور 
الأساسة كافر ٠‏ والمقصر فبها دون انكار عاص» ومتكر الأمور الثانية 
أو التصر فبها معذور ء 

فالا ا ا عا ا ا لا د الالام 

الى كل آطراف الدنيا لأن الاسلام دين عالمى » ولا ينبغى أن نكون أقل 
می اا لاطا رغ 2ف هااا 

و د ا ا ی ای ری ای غاا 
بالجمعيات الأهلية فانه نشاط يجب آن يدعم ويستمر »› وذلك بالأموال 
وبالكفاءات » والأموال متوفرة بحمد الله فى بعض الأقطار حتى زادت 
عن حاجتها ورفاهتها » والكفاءات موجودة أيضا وعلى أتم الاستعداد 
لنشر اأدعوة » لكن الذى ينقصنا هو التنسيق والتعاون ٠‏ مع وجوب 
الاخلاص للدعوة بعيدا عن المذهبية وعن السياسة والأغراض الأخرى 
ومع استخدام الوسائل الحديثة فى الدعوة حتى نعيش مع العصر 
ولا ننعزل عن العالم ٠‏ 


۹٤‏ س 


واذا كانت بعضالدول أو المؤسسات لها نشاظها حديثا ف تبليغ الدعوة 
فان الجامع الأزهر اللشريف هو الذى يضطاع بأكبر نصيب ف هذا الميدان 
نظرا لعراقته وثقة العالم الاسلامى فيه » ولحياده فى تفسير حقائق رالدين» 
وله بعوث كثيرة فى الخارج »> ويرسل الكتب المصاحف ومناهج الدراسة 
الى المعاهد وا مؤسسات الدينية ف العالم ٤‏ كما آنه يقوم بتعليم آلاف من 
الطلاب الوافدين اليه من شتى الأقطار » ايعودوا دعاة مبلعين آقواممم 
رافعين صوت الاسلام فى المناطق النائية ء 
الأنشطة 2 تقوم سيسات المختلفة فى مبداء ٤ E‏ الى ا 
اللجاء ن الفر" عه ف مجمع اأبحوث الاسلامه وف عره من اڄ بات » وذلك 
لنشر الوعى الدينى الصحيح ف ااداخل لحماية المسلمين من غزو الأفكار 
الأجنبة »> ولرسم الخطط التى تبلغ بها الدعوة ف الخارج لننوىر الجاليات 
الاسلامة بحقائق 0 ر ۶ی الشبهات ا ر EA‏ 32 
a NE 2 5‏ آثرها e‏ 
الاسلام ف الوقت الذى لم تكن فيه قوة منظمة تستطيع أن تصل الى هذه 
المناطق النعندة ا التوضه قان تکون الدعوة بالحکمه والوعظه الحسنة ۰ 


— AV — 


الها فى رالترك ر اليك عاوالراوك ايكون مقا ماديا وقد 
يكون معنويا فالأول كترك الكان الى مكان آخر ٠‏ والثانى كترك العصيان 
أو الکسل آو نحوهما » ومنه حدیث « والمهاجر من هجر ما نهی الله عنه »(') 
والهجرة قد تكون فردية .وقد تكون جماعية » وقد تكون مع ترك الوطسن 
والعمران الى الخلاء ونطلق علبها « عزلة »أو اعتزال » وقد تكون 
هذه العزلة مم عدم مرك الوطن كا لكا ف امب اولمنرل اوعخلوة . 
آى عدم الاختلاط بالناس والاندماج مع المجتمّم + 

وقد تحدث علماء ,الأخلاق بالذات عن حكم العزلة والاختلاط 
بالتاس ٠‏ وعقد لها الغزالى كتابا خاصا ف موسوعته « اكتاء علوم 
الذين » رغال ىاز انائ اختادفا كثرا اق السترلة و ا لمخالظة واللضين 
بينهما » مع أن كلا منهما لا ينفك عن غوائل تنفر عنها وفوائذا تدغوا اليها › 
وفص آدلة المختلفين ق ,التفضميل ٠‏ ولا يتسنم امقام لاتيعاب أو إتلخيص 
ما ال فليرجم النه ٠‏ 

والذى يمنا ف هذا الان هو ايناد به بعض-الشباب من أهجرة 
المجتمع #الى الصحراءلتكرين “مجتمم جدلد .مسلم ».أو ,الى مجتمم آخر 
نمكن آڻ تطلق علبهة داز اسلام و ذلك لاعتقادهم آن امجتمعات الاسلامة 
الإن مجتمعات ‏ كافرة أو جاهلية » والهجرة منها واجبنه كوجوب الهجرة 
من مكة هَل الفتح :اذى طارت بها دار اسلام/ ٠‏ 

و اندلو على خلكا بالآياك ازارد ق المجرة واذم دا تردن غيم 
وجعلها من تمام الایمان کقوله تعالی « والذین٣‏ منوا ولم يهاجروا.مالكم 
من ولايتهم من شىء حتی يهاجروا »7 (") وشوله د ان ٤الذين‏ ٫توفاهم‏ 
اللائكه ظالي. الهم قالوا فيم کنتم فا لوا كنا مستضعفين؛ ف الأرض“ 
قالوا ألم تكن أرض الله واستعة تاج ر اهلها خاو منك مواقم يخم 
وساءت مصيرا» ()وقوله ڏوالذنن آمنوا من عد وهاچروا وجاهدوامعكم 
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فاو لاك ھفکم جر ()رکھا آستدایا باجادیتث منھا ٭ بوش وک ا ر 
مان )لالم ارم واشت الجا ا ا 0 ق 
نتن » () . 

تقوم د اناا لت لجرو کات حاط اة م مک الى ا 
حيث يوجد الرسول صلى الله عليه وسلم والؤمنون لبشترك الهاجرون 
محم ف الجهاد اروا اه اا 0 9 
لهم والضغط إعليهم ليرتدوأء فكانت ‏ الهجرة واجبة > ولا فتحت مكة سنة 
ثمان من الهجرة صارت دار اسلام ولم تفرض الهجرة متها > وق ذلك 
يقول النبی صلى الله عليه وسم « لا هجرة بعد الفتح »> ولكن جهّاد 
ونية ٤‏ واذا استنفرتم فانفروا » () ۰ 

وقد ستگلت“النخدة -غائشته ضئى الله عنها عن الهحرة فقالت : ,لا هجرة 
ايوم » کان اا ممن بغر بدینه الی افو ورسوله مخی زی اغد و 
فقد أظهر :الله الاسلام »,والمؤمن يعبد ربه حيث شاء (أ) ٠‏ 

والهجرة من دار الكفر الى دار الاسلام باقية الى يوم القيامة“ 
لكن هل تكون واجبة آو متدونة ؟ قال العلماء: إن خاف المسلم على دينه 
وخلقه آو على ماله وجب آن يهاجزا» دوان‌ لطم يجفر ليم تجب _الهجيرة 
وتكون سنة » لكن قال المحققون :اذاءوجد المسلمرآن بقاءه ف دار الكفر 
يفيف ااطظاان الو جوهين! فغ جاى الإساى تأي ريغيد السلمين |لوجودين 
فى دار الكفر بمثل اتعليمهم وقضاء مصالحهم > أو يفيد الأسلام نفسسه 
بنشر ؛مبادئه اوالزد على الشبه الموجهة اليه » كان وجوده فى هذا المجتمم 
آفضل من هجره ٠‏ ويتطلب ذلك أن يكون قوى الايمان وااشخصية والنفوذ 
حتى يمكنه آن قوم بُهذه المهمة ٠‏ وقد كان لبعض الدعاة والتجار فى الزمن 
الأول آثر كبير ف نش الاسلام ف بلاد الكفر ٠‏ 

ومثل ذلك يقال ف الهجرة من البلاد والمجتمعات التى فشت فيها 
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المنكرات » بان خاف المسلم على ادينه أو /خلقه ولم يستطع أن يغير هذه 
المنكرات وجب عليه آن يهاجر » آما اذا كان قوى الايمان والخلق ويستطيع 
أن امغن الل كال تخاو فال لق ی ا ا 
سواه كما قال الماوردى () وعلى هذا ينبغى. أن يفهم الحديث الذى يخبر 
عن. الزمان الذى تكثر فيه الفتن ويدعو الى البحد عنما والقتاعه من العئش 
برعى الغتم فى ااصحراء ليامن المسلم على دينه يقول الله سبخانه « وقد 
نزل علیكم ف الكتاب آن اذا سمعتم آبات الله نكفر بها ونستهزاً بها 
فلا تقعدوامعهم حتی یخوضوا ف حدیث غیره » انکم آذا مثلهم » ان الله 
جامع النافقين والكافرين ف جهنم جميعا EK.‏ 

والذين يدعون الى الهجرة اليوم آین يذهبون ؟ ان كانوا سيهاجرون 
الى يلد آخر فليس هذا اليلد بآحسن حالا من البلد الذى هاجروانمته > 
دال الحکم تکاد بكرن متارها 6 ولوك اتناش لاایکالی کیر مید 
الۍ بلد ٤‏ ومن خالط غير آهله عرف ء وکل اسان ى بد بحسب ان الدلد 
الاخرا/آأحشن قافا هاجر الها صدم بالواقع الذی يۇگ آنه لا تولکلد 
مجتمع نظف مائة فى الائة ٠‏ 

EE ae A 
لفك فى الد الذى هار ا‎ 

ثم ان .الناظر الى البلاد الإساامنة عامة برى آنه لا بوجد ما يدعو 
الى الهجرة منها لتكوين مجتمع اتکلامی دد دی اول لت 
مجتمعات كافرة/ء ولبست دار كفر كما بينا ذلك نولو فی انيا 
لنت محتعات تة الخال ر ال ا ا ادى 
الملسلم فيه على دينه وخلقه »> والذى يخشى ذلك هو ضعيف الايمان 
وضعيف الثقه بشخصيته ٠‏ 

بعد هذا أقدم لك تماذج مما قاله العلماء عن الهجرة : 

جاء فی تفسیر القرطبئ لقوله تعالی ,« ومن بهاجر فى ستل الله بجد 
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فى الأرض مراغما كثرة اوشعة () تقلا يعن ٠ابن|‏ االعربى أن , العلماء 
قسموا الهحرة الى قسمين ٠‏ هجزة هروب وهجرة طلب ٠,‏ وآن هجرة 
الهزوف سته آقسام 

الهجرة من دار الخرب الى دار الاسلام وکا دا ىخا أيام 
النبى صلى الله عليه وسلم > وهنى باقبة مفروضة الى توم القيامه » واءتى 
نقطعت بالفتح ھی الد الی۔الئب اث رکال|» فان بقن ف دار الحرب 
عصی, ٠‏ ويختلف حاله ۰۰۰٠۰‏ 

کت الخروج من أرض البدعة “ قال ”ابن القاسم طعت والم کا 
بقول :لا إيحل لأحد أن يقيم ارك بلب فيا 'اللبلف تد اقال .ايبين 
العربى : وهذا صحيح »فان التكر اذا لم تدر دان تخا مرل غه ۰ ف 
تعالی « واذا ,رایت الذىن تخوضون ف آاننا فاأعر ضر عذهم حت يلخو ضوا 
في حديث غيره > واما تنك السطان كلا تشه بعد الذكرئ مع القيوم 
الظالمين » () ٠‏ 

۳ الخروج من أرض غلب علبها الحرام فان لاب الخلال فرض 
كلا : 

۽ الفرار ,من الاصابة فى البدن ٠‏ وذلك فظل ”مل الله أزخص فيه 
فاذا خشی على نفسه فقد آذن الله فى الخروج عه وأالفر ار تتففة لكخلصها 
من ذلك الحذور » وول من فعله ابراهیم عليه ااا بساام ٩‏ انهلا خاف 
من قومه قال « انی ذاهت الی ربۍ-سنهدین )( وقالة اني مھاجراا اى 
رہی.(٤)‏ وقال الله مخیرا عن موسی ( شخرج متا خائغاء یتر قب.» 

مقس الخوو ج اتخؤف رضن ف االتلاد الوخمه ,الى الارض الث 
NET‏ لای الله عله ولام للرعاة جين انویر ملا 
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کن 
الخروج من الطاعون فمنع الله منه بالجديث الصحيتح عن نبيه ء غير أن 
العلماء قالو ا ا مکروه ۰ 

د د الفراز؛ خوف_ الأذية ف الال ء,فأن حرمة مال :المسلم. كجرمة 
دمه تو ااهل مثله :واو کد ٠‏ 

ثم تحدث عن هجرة الطلب وقسمها قسمين » طلب دين وطلب دنيا » 
الأول تتعدد تتعد: آنو اعه ا تتنشعة آقسام : 

١ے‏ فر الختره » قان نعالی/ 5 آو س بسيروا ى الأرض فنظروا 
کف کان عاقه الذين من قبلهم » () وهو کثر ء 

۲ سفر الحج ٠‏ وسفر المعبرة وان كان ندبا فسفر الحج فرض ء 

تافز ا لتاقل فعذ يتعذ ر غل الزلجطل ماشه مم٠‏ الاعامة 
فيخرج ف طبه لا يزيد عليه ء بصيد أو احتطاب أو غيرهما » فهو 
فرض عليه + 

٠‏ سغر ٠ا‏ تجارة والكسغالزائد على القوت والخاكة ٠‏ .وذلك 
جائز بقضل الله كما قان ,متنحانه « لیس علیکم جناح آن تبتغوا فضلا من 
ربكم |) () وهى نعمة من الله بها ف فر الحج » فكيف اذا انفردت ؟ 

٠ ب سفر ف طالب العلم > وهو مشهور‎ ٠ 

۷ ت فر لقضاد البقاع الخيرة » ومنه حديث « لا تشد الرحال الا 
الى اذكه مساحد f‏ ( ۰ 

۸ سفر لقصد الثغور والرابطة فيها من أجل الجهاد . 

٩‏ سفر لزيارة الاخوان فى الله كما فى الحديث اإذى يدل على أن 
لکا ار ےک الله ى طرق رجل لىزور آخاه فى الله » ويشره بالجنة » ()ء 

(۱) سوره الروم + ٩‏ . () سورة البقرة: ۱۹۸ . 
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هدنواخ الان امن ال جة اشر عة ۇالترل فخا كي 
وما دام القصد منها شرنفا فلا مانع آيدا » وهخرة الطلبيدفع الها عامل 
ایجابی جذاب نعتمد على الرغية 4 8 هحره الهروب فا داع انها سلیی 
يعتمد على الرهبه ٠‏ وهو يسيىء الى الكان المهروب منه اسناءة أدبية خث 
آحسن منه »> ولئن کان المهاجر قد رحل بجسده عن قوم جغوه. و آذوه فاتهم 
قد رحلوا بعن رث ف اة الل وة الحد خة عال اا ز3ا دا 
اذا ترحلت عن قوم وقد قدروا آلا تفارقهم فا!راحلون همو 


انتهى الجزء الأول وسنتناول باذن الله فى الجزء المشانى مبادىء 
بعض الجمعيات والتنظيمات الدينية >.ونخص بالذكر .الموضوعات الآتىة : 

الوسيلة والفخاعة زمار ةا القبوو والأضرحة » تحية العلم » الايمان 
والنذور » الرقى › الصلاة ف المساجد التى بها آضرحة » الطرق الضوفتة» 
الندعة > حکم التصوير > حکكم اللحبة > قضة المرآة فى الاستلام 
ثنظيم الأسرة »ء معاملات الينوك > اللحوم المحفوظة > حسکم الموسیقی 
والعناء » مفهوم العلم ف الاسلام > معزى العبادات ٠‏ العلاقات الدولىة 
ف الاسلام ٠‏ الدين والسياسة » منزلة العقل ف الاسلام ٠‏ يسر الاسلام 
وسماحته » قضه تعدد الزوجات والطلاق > الظطقيح الصناعى وطفل 
الراب > الاجهاض فنقل الدم »> بنك اللبن ٠‏ نقل الأعضاء » تحديد آوائل 
الشهور العريبة > ذبح الهدى »> بعض الذاهب المعاصرة : القاديانية »> 
البهائيه ٠‏ الشيوعبة » الوجودية ٠٠٠١‏ القومىة ه 


